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 خطوات في الطريق إلى الله
نحـدثكم عن خطوات في الطريق إلى الله: مـا هي طبيعـة العلاقـة بيننـا وبين الله:  

 كيف تبدأ، وكيف تتطور، وإلى أين تصل؟

 

 1خطوات في الطريق الروحي
 

تبـدأ الحيـاة مع الله، بـالالتقـاء بـه. يقـابلـك الله في طريق الحيـاة، يقـدم لـك  
 ذاته بطريقة ما، فتتكون صلة...

غـيـر   الله  عـلـى  والـتـعـرف  عـلـى الله،  الـتـعـرف  هـي  الأولـى  الـخـطـوة  وتـكـون 

 معرفة الله، التي تبدأ ولا تنتهي...
ــه، وكم أنــت  ــد عن وإذ تتعرف على الله، وعلى طرقــه، تشـــــــعر كم أنــت بعي

 تعاديه، فتبدأ تدخلك مخافة الله.  
" (أم  بَدْءُ الْحِكْمَةِ وكما قال الكتاب: "  .)10: 9مَخَافَةُ الرَّبِّ

العمـــل   التوبـــة، وإلى  إلى  إلى مصـــــــــالحتـــه، فتقودك  تـــدعوك  مخـــافـــة الله 
بوصـــــــايـاه. وكلمـا تســـــــلـك في طريق الرَّب وفي طـاعتـه، تشـــــــعر بلـذة هـذه  

 الحياة الجديدة، وتحبها.
 وهكذا لا تستمر في المخافة، وإنما تقودك إلى المحبة.

ــيئًا. وكما قال وكلما تتعمق في محبة  ــيئًا فشــــ الله، يزول منك الخوف شــــ
ةُ تَطْرَحُ  القـديس يوحنـا الرســـــــول: " امِلـَ ةُ الْكـَ لِ الْمَحَبـَّ ةِ، بـَ لاَ خَوْفَ فِي الْمَحَبـَّ

 ).18: 4يو1" (إِلَى خَارجٍِ  الْخَوْفَ 
وفي حيــاة الحــب تتعرف على الله بــالأكثر. كلمــا تعرفــه تحبــه، وكلمــا  

 كشف لك ذاته.  تحبه تزداد معرفتك له وي
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الآنَ  في الحقيقة نحن لا نعرف الله كما ينبغي. وكما قال بولس الرســول: "
ا  ذٍ وَجْهـً تُ... لكِنْ حِينَئِـ ا عُرفِـْ أَعْرفُِ كَمـَ ــَ ذٍ ســـــ ةِ، لكِنْ حِينَئِـ أَعْرفُِ بَعْضَ الْمَعْرفِـَ

وأمام عبارة (وجهًا لوجه) يقف الشـــــخص منا منذهلًا...   .)12:  13كو1لوَِجْهٍ" (
 رى ماذا تعني هذه العبارة؟تُ 

هنـاك أشـــــــخـاص يعرفون الله مجرد معرفـة عقليـة.. معرفـة من الكتـب، أو 
 من الاستماع للوعظ والتعليم، أو من علم اللاهوت أو من قانون الإيمان... 

ولكن المعرفـة العقليـة وحـدهـا لا تكفي، مـا لم تســـــــنـدهـا العشـــــــرة،  

 ينًا وبطريقة عملية.وبالعشرة تعرف الله معرفة اختبارية، أكثر يق 
ــت معرفـة   إن الشـــــــيـاطين يعرفون الله معرفـة عقليـة، غير كـاملـة، وليســـــ

يَاطِينُ  الحب والعشــرة. لذلك يقول عنهم معلمنا يعقوب الرســول: " الشــَّ
ونَ   ).19: 2.." (يعيُؤْمِنُونَ وَيَقْشَعِرُّ

 والمعرفة العقلية معرفة سطحية، لم تدخل إلى العمق.
ت الله. ولكنــك تقف عنــد العنــاوين، ولا تعلم  قــد تعرف بهــا بعض صـــــــفــا

ا مــا بــداخلهــا من أمور تــذهــل العقــل، وتملأ القلــب بمشــــــــاعر الحــب   تمــامــً
 والتوقير والاشتياق...

ن الناس استطاع حقًا أن يعرف الله؟! 
ِ
 مَن م

الَمَ لَمْ  لــذلــك فــإن ربنــا يســـــــوع المســـــــيح يقول للآب: " ا الآبُ.. إِنَّ الْعــَ أَيُّهــَ
كَ،   ايَعْرفِـْ ا أَنَـ كَ  أَمـَّ ا: "25:  17..." (يوفَعَرَفْتُـ ــً دٌ  )، ويقول الإنجيـل أيضـــــ وَلَيْسَ أَحـَ

ادَ الابْنُ أَنْ يُعْلِنَ   دٌ يَعْرفُِ الآبَ إِلاَّ الابْنُ وَمَنْ أَرَ يَعْرفُِ الابْنَ إِلاَّ الآبُ، وَلاَ أَحــَ
 .)27:  11لَهُ" (مت

معرفـة الله أمر  ليتنـا نصـــــــلي أن يكشـــــــف الله لنـا ذاتـه، لكي نعرفـه.. ف

عميق جدًا، اشتهاه الرسل والقديسون، ومن أجل معرفة الله، ضحوا  

 بكل شيء لكي يعرفوه.
بْحًا، فَهذَا قَدْ  اســــــتمعوا إلى بولس الرســــــول وهو يقول: " لكِنْ مَا كَانَ ليِ رِ

يحِ  بْتُهُ مِنْ أَجْلِ الْمَســِ ارَةً  حَســِ يْءٍ أَيْضــً ،  خَســَ بُ كُلَّ شــَ ارَةً  بَلْ إِنِّي أَحْســِ ا خَســَ
لِ  ــْ يحِ  مِنْ أَجْلِ فَضـــ ــِ ". ومن أجل هذه المعرفة خســـــر بولس  مَعْرفَِةِ الْمَســـ
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ةَ الرســـــــول كل شـــــــيء وهو يحســـــــبه نفاية، وفي ذلك يقول: " لأَعْرفَِهُ، وَقُوَّ
 ).  10-7:  3" (فيقِيَامَتِهِ، وَشَركَِةَ آلاَمِهِ 

ــنا: أحقًا نحن   ــأل أنفسـ نعرف الله؟ أو كما أمام هذا اللون من المعرفة، نسـ
بُوا أَنْفُسَكُمْ، هَلْ أَنْتُمْ فِي الإِيمَانِ؟يقول الكتاب: "  ).  5: 13كو2" (جَرِّ

اهُ، هـل المســـــــيح بـالنســـــــبـة إلينـا هو " دْنَـ اهـَ ــَ ذِي شـــــ ا، الَّـ اهُ بعُِيُوننِـَ أَيْنـَ ذِي رَ الَّـ
 )؟ أم هو الذي سمعنا عنه من آخرين؟1:1يو1" (وَلَمَسَتْهُ أَيْدِينَا

 معرفة تجعلنا نسأل: هل لنا شركة معه؟هذه ال
ركَِةٌ  كما ينصـــحنا القديس يوحنا الرســـول بقوله: " ا شـــَ لكَِيْ يَكُونَ لَكُمْ أَيْضـــً

ا شَركَِتُنَا نَحْنُ   ).3: 1يو1" (فَهِيَ مَعَ الآبِ وَمَعَ ابْنِهِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ  مَعَنَا. وَأَمَّ
أن يعرف الله غير    ولكن كيف نعرفه؟ هل يســتطيع الإنســان المحدود

 المحدود؟ هل يتسع عقله لذلك وقلبه؟
في الواقع، كلما نحيا مع الله، نعرف عنه شــــيئًا. وكلما تتعمق حياتنا معه،  
نعرف أكثر.. ثم يكشــف لنا الله أشــياء عن ذاته، فيملكنا الدهش والعجب،  
ونقف مبهورين، وقد عقـد الصـــــــمـت ألســـــــنتنـا، لا نســـــــتطيع أن نعبر عمـا 

 الله، لأنها (أمور لا يُنطق بها) كما قال الرسول.   عرفناه عن
ا إلى الــدَهش... وقــد يكشـــــــف لنــا الله مزيــدًا من  إن معرفــة الله تقود حقــً
المعرفـة، فلا نحتمـل، ونصـــــــرخ قـائلين: "كفـانـا كفـانـا" إن بشـــــــريتنـا وهي في 

 الجسد لا تحتمل كل هذا...
، ولم تســــمع به  هذا الذي يكشــــفه لنا الله عن ذاته، هو ما لم تره عين

 أذن، ولم يخطر على قلب بشر.
إنه النعيم الأكبر في الملكوت، أن نعاشــر الله، ونعرفه، وبغير ذلك لا يكون  
ــل   ــننعم حقًا بالله وفضــ الملكوت ملكوتًا، ولا يكون النعيم نعيمًا... إننا ســ

 معرفته.
 وحتى في الملكوت، سنعرف الله بالتدريج، على قدر احتمالنا.  

الله كل يوم شـيئًا من ذاته يملؤنا سـعادة وبهجة. ولكن متى   سـيكشـف لنا
ــد   الســـــــيـ يقول  ــة؟  المعرفـ ــال  ــه"؟ متى نعرف الله كمـ لوجـ ا  ــً "وجهـ ــه  نعرفـ
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الْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ   وَهذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ: أَنْ يَعْرفُِوكَ أَنْتَ الإِلهَ المســـــيح: "
 ).3: 17" (يوهُ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَ 

 
 

ــت الشـــــــيء الهين. إنهـا تبـدأ ههنـا على الأرض،  إذًا معرفـة الله ليســـــ

 ولكنها لا تكمل إلا في الأبدية... 
ــماء، ولن يعرفهم.   والذين لم يعرفوا الله على الأرض، لن يعرفوه في الســـ

حُ لَهُمْ: إِنِّ  رِّ ي لَمْ  أخشــــــى أن يقول الله لهؤلاء في اليوم الأخير: "فَحِينَئِذٍ أُصــــــَ
!" (مت  ).23: 7أَعْرفِْكُمْ قَطُّ

والذي   ).8:  34" (مز ذُوقُوا وَانْظُرُوا مَا أَطْيَبَ الرَّبَّ "هنا إذًا مذاقة الملكوت  

 لم يذق الله ههنا، لن ينعم به في الأبدية.
إذًا في علاقتك مع الرَّب، يمكنك أن تســــــأل نفســــــك: هل حقًا ذقت الرب؟  
ــرته جميلة، وكم هي ألذ من  ــعرت كم هو حلو في فمك، وكم عِشـــ وهل شـــ

 كل شيء...  
 إذًا لا بد أن تدخل في عشرة الله، لكي تعرفه...

لا بــد أن تحيــا معــه، وتختبره. ولا بــد أن يكون لــه وجود فعلي في حيــاتــك.  
خلك، وتحس سـكناه فيك، تحس نعمته وعمله وحبه. ينطق يسـكن في دا

ا للروح القـدس. وتـدرك   ا هيكلًـ على فمـك، ويقود حيـاتـك. ويكون قلبـك فعلًـ
ا معنى قولـه: " هْرِ تمـامـً اءِ الـدَّ ــَ امِ وإِلَى انْقِضـــــ لَّ الأَيَّـ ا مَعَكُمْ كـُ ا أَنَـ :  28" (مـتوَهـَ

20... ( 
 )؟  3:  15هل جربت عبارة "اثبتوا فيَّ، وأنا فيكم" (يو

كَثِيرٍ " أْتيِ بِثَمَرٍ  ــَ ي ا فِيــهِ هــذَا  تُ فِيَّ وَأَنــَ يَثْبــُ ذِي  ). هــل اختبرت هــذا  5:  15" (يوالــَّ
الثبوت المتبـادل، في حيـاتـك الروحيـة؟ وهـل شـــــــعرت كم هو لازم لحيـاتـك،  

 لتأتي بثمر؟ وهل كل ثمارك الروحية ناتجة عن هذا الثبوت وحده؟
 كل شيء آخر؟هل في ثباتك في الله، انفصلت عن  

يحِ مَعَ  لأن الكتاب يقول: " ــِ لْمَةِ؟ وَأَيُّ اتِّفَاق للِْمَســ ركَِةٍ للِنُّورِ مَعَ الظُّ ــَ وَأَيَّةُ شــ
الَ؟" ( هـل شـــــــعرت أنـك غصـــــــن في الكرمـة، تســـــــري فيـك  ).14: 6كو2بَلِيعـَ
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عصـــــارة الكرمة وحياتها، فتعطي ثمارًا من نفس النوع؟ هل في ثباتك في 
 البر وفي الحق وفي القداسة؟  الله، صرت ثابتًا في 

 
هنـاك عبـارات معينـة قـالهـا مختبرو الرَّب، هـل عرفـت مـدى عمقهـا في 

 معهم؟...حياتك؟ وهل تستطيع أن تقولها  
" دَ فِيــهِ هــل عرفــت معنى عبــارة  "9:  3" (فيوَأُوجــَ بــه  الــذي  وَنَتَحَرَّكُ  )،  ا  نَحْيــَ

دُ  ا  )، وهــل اختبرت عبــارة: "28:  17" (أعوَنُوجــَ أَحْيــَ ا  فــَ يحُ يَحْيــَ لِ الْمَســـــــِ ا، بــَ أَنــَ لاَ 
ــار فيـه  20:  2"؟ (غلافِيَّ  ــائر في نفس الطريق الـذي ســـــ ا ســـــ ) هـل أنـت فعلـً

 هؤلاء الآباء...
 إن من علامات حياتك مع الله، أن تكتفي به... 

يْئًا فِي الأَرْضِ داود الذي اختبر الرب قال له: " )،  25:  73" (مز وَمَعَكَ لاَ أُرِيدُ شــــــَ
اعِيَّ فَ وقال أيضًا:   ).1: 23" (مز لاَ يُعْوِزُنيِ شَيْءٌ "الرَّبُّ رَ

ا إلى   ا، ولم تعـد محتـاجـً فهـل أنـت كـذلـك. هـل الله قـد أشـــــــبع حيـاتـك تمـامـً
شـيء آخر إلى جواره؟ هل أصـبح الله بالنسـبة إليك هو الكل في الكل. أم أن 

كانت قلبك ما زال ينبض بأمور أخرى في العالم، يحن إليها ويشـتاق، قليلة  
 أم كثيرة؟

 تأمل حياة آبائنا السواح والمتوحدين كمثال في الاكتفاء بالله...
كيف كان الواحد منهم يقضــــي ســــتين ســــنة أو ثمانين، لا يرى أثناءها وجه 
إنسـان، ومع ذلك لا يشـعر أنه يعوزه شـيء. ذلك لأن الله اسـتطاع أن يملأ 

 تشبعه!حياته كلها، يملأ قلبه وفكره، فلا تنقصه رغبة أخرى  
 إن كنت لم تصل إلى هذا المستوى، فابدأ ولو بالقليل...

تدرب على الكلام مع الله. ولســــت أقصــــد مجرد الصــــلاة، إنما أقصــــد لذة  
التحدث إلى الله، الصـــــــلاة الممزوجة بالفرح؛ فرح التحدث مع الله، بحيث لا  

ة،  درب نفسك أيضًا على التفكير في الله، وفي صفاته الجميل تود أن تنتهي.
وفي حســن معاملته، وفي مجده وعظمته، وفي حبه ولطفه، وفي ســمائه 

 وملكوته... وليكن هذا الفكر مشبعًا لقلبك.  
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وبالإضــافة إلى لذة الحديث مع الله، ومتعة التفكير فيه، درب نفســك  

 أيضًا على أن تشرك الله في حياتك...
ك، لكي يتولاها  اعتمد عليه تمامًا. ليكن هو ولي أمرك، تعرض عليه كل أمور

حيـــاتـــك وحـــل   تـــدبير  كثيرين، وعلى فكرك في  تعتمـــد على  إنـــك  ويـــدبرهـــا. 
ا، وأن تلقي كـل أحمـالـك   ــاكلـك. فهـل فكرت أن تعتمـد على الرب تمـامـً مشـــــ
عليـه؟ وهـل تـدربـت على الثقـة بـه؟ وهـل تعودت أن تنتظر الرب، من محرس  

 الصبح إلى الليل، بكل إيمان؟ 
 الرب؟هل دخلتَ في حياة الشركة مع 

وأصـــــــبحت بهذا لا تعمل شـــــــيئًا بمفردك، مهما كان بســـــــيطًا، وإنما أنت 
عامل مع الله، وأنت تشعر بيد الله في حياتك، وتشعر أنك بدونه لم تفعل  

ا كَانَ شيئًا في حياتك "  ).  3:  1" (يوكُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ، وَبغَِيْرهِِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّ
 بالله، خذ منه موقفًا...لا تكن سلبيًا في علاقتك  

وهذا الموقف هو أن تصــــــير له، وأن تســــــلمّه حياتك، وأن تحيا بأمانة  

كـاملـة في علاقتـك بـه، تتقـدم كـل يوم خطوة جـديـدة تعمق صـــــــلتـك بـه،  

ي وَأَناَ لهَُ مغنّيًا مع عذراء النشيد "
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